





الدعرة وحاملوها إلى باقى الأمم ؛ فلا بْدَّ أن يفهموا عن القرآن . فإنٌ 
قُلْتَ : فالامم الاخرى غير العربية مخاطبةٌ أيضا بهذا القرآن العربى , 
فكيف يستقبلوته ويفهمون عنه ؟ نقول : مَنْ سمعه من العرب عليه أن 
يبلفه بلسان القوم الذين يدعوهم , وهذه مهمتنا نحن العرب تجاه 
كتاب الله 





حارئة لخر فينج د 

الضمير فى ظَإِنهُ ٠٠‏ 46539 [الشعراء] يصع أن يعود على القرآن 
كسابقه » ويصع أن يعود على رسول ال . ومعنى لزي .. 409 
[الشعراء] جمع زبور يعنى : مكتوب مسطور , ولو أن العقول التى 
عارضت رسول الى . وأنكرت عليه رسالته . وأنكرت عليه معجزته 
قطنوا إلى الرسالات السابقة علد اقسرة + وهى : اليتتودية 
والنصرائية فى التوراة والإنجيل لوجب عليهم أن يُصدقوه ؛ لانه 
مذكور فى كتب الآولين 

كما قال سبحانه في مرضع آخر ١‏ إن هنذا لفى الصّحّف الأولق 
(2) صحف إبراههم وموسئ 69 4 [الاعلى] 

فالمبادىء العامة من العقائد والأخلاق والعدل الإلهى وقصص 
الانبياء كلها أمور ثابتة فى كل الكتب وعند جميع الانبياء , ولا يتغير 
1 الأحكام من كتاب لآخر . لتناسب العصر والاوان الذى جاءت فيه 





وحين تقر قوله تعالي « شرع لَكُم من الدين ما وص به نُوحا 
والذى أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسئ وعيمئ أن أقيموا الدذين 
ولا تتفرقوا فيه 00 [الشورى] 
تقول : ولماذا ‏ إذن - نزل القرآن ؟ ولماذا لم يَقْل وصّينا به محمد) ؟ 


قالوا : لان الاحكام ستتغير ؛ لتناسب كل المصور التى نزل 























القع 
5ه محص مص ص مص مص محص حص مص 
القرآن لهدايتها » ولكل الأماكن . ولتناسب عمرمية الإسلام 
لذلك يُوى عن عيد الك بن سلام"" وآخر اسمه ابن يامين :.وكانوا 
من أهل الكتاب . وشهد كلاهما أنه رأى ذكر محمد يك فى التوراة ٠‏ 
وفى الإنجيل . والقرآن يقول عنهم : (يعْرفُوتَهُ َم يعُرِفُون أَنَاءهمْ 
هه [البقرة 
ولما سمعها ابن سلام قال : ربنا تساهل معنا فى هذه المسالة ٠‏ 
فوا إثى لأعرفة كمعرفتي لولدي » ومعرفتى لمحمد عر 
ويقول تعالى فى هذا المعن «الذين تعونت الرسول الثبئ الأمَىْ 
الى يجدونه مكتوبا عندهم فى التّوراة والإنجيل .. 9 4 [الاعراف] 
ويقول سبحانه علي لسان عيسي عليه السلام حين يقف خطييا 
فى قومة ودرا برسول يأتى من يعذى امه أحَمد .. )4 [انصف] 
3 ونه لفى بر الأزلين 40559 [الشعراء] أى : محمد يك أو 
هو القرآن الكريم . فكلاهما صحيح ؛ لان صفة رسول اش يَل8ِ 
موجودة فى هذه الكتب ؛ إن النقرآن فى عموم مبادكه فى الغقائد 
والأخلاق والبعث وسير الأنبياء 
فكان الواجب على الذين جاءهم القرآن أن يؤمنوا به . خاصة رأن 
رسول الله كان أميا لم يجلس إلى معلم ٠‏ وتاريخه فى ذلك معروف 
لهم . حيث لم يسبق له أن قرا أر كتب شيتا 
)١(‏ هو : عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلى . آبو يوسف ؛ صحابى أسلم عند قدوم 
النبى /غة المديتة , وكان اسمه الحصين . قسماه رسول انه وف عيد الله , وشهد مع عبر 
فتع بيت المقدس ؛ أقام بالمدينة إلى أن نوفى عام 4 ه ( الاملام للزركلى 12/6 ) 
(5) فال ابن كثير فى تفسيره ( ٠ : ) ١44/1‏ قال القرطبى : يروي عن عمر أنه قال لحبد اله 


ابن سلام : أتعرف محمد كما تعرف ولدك © قال : تعم وأكثر , نثل الآمين من السماه على 
الامين فى الارضي بنعته فعرفته . وإثى لا أدري ما كان من امه » 





























والقرا أيؤكد هذه المسألة طول قن مساق دي معنا كر 
«إومًا كنت تَثلو من قله من كاب ولا َخْطه سينك إذا لأرناب 


المبطلون 465 [العنكبوت] 
لاوما كنت قفاوي" فى أَهلٍ مَدين تو عَليْهِم آناتنا وندكنًا كنا مُرْسلينَ 
كر : 0 الي 





١‏ !لي 4[القصص] 
«زوما كنت لديهم إذ يلون أقلاتهم أيهم يكفل ميم ..69 4 زان سسران] 
فكل هذه الآيات وغيرها دليل على أنه كَل لا علّمٌ له بها إلا 

بواسطة الوّحى المباشر فى القرآن الكريم ؛ وكان على القوم أن 

يؤمنوا به أول ما سمعوه 

ثم يقول الحق سبحاته 

+ ول عليه يلم 5 عبس يل 7 # 

آية : أى دليلاً وعلامة على أن القرآن من عند الله ؛ لآن علماء 
بنى إسرائيل كانوا يستفتحون به على الذين كفروا . فلما جاءهم 
ما عرفوا كفروا به . أو لم يقولوا للأرس والخزرج فى المدينة : لقد 
أطلّ زمان نبي ياتى ستتيعه وتقنتلكم به أييها المث المشركون قشل عاد 
وادء" ٠‏ ومع ذلك لما بُعث النبى يله أنكروه وكقروا به . وهم 

يعرفون أنه حق . لماذا ؟ 





)١(‏ ثوى بالعكان | له وأقام فيه واستقر به . والمعتى : ما كنت مقيما عتدهم . [ القاموس القويم: 





(؟) أخرج ابن سعد وابن المنذر وابن أبى حاتم عن عطيئة العوفى : كانوا خمسة : أسد . وأ. 
اوابن يامين ٠‏ وثعلية . وعبد الله ين سلا. السيوطى فى الدر المنثور 5597/7 ] 
(؟) عن أشباخ من الانصار قالوا : كنا فد علوناهم قبرا دهرا فى الجاهلية ونحن أهل شرك وهم اهل 
كتاب وهم يقولون | إن نيياً سيّبعت الآن تتيعه ند آظل زمانه فنفتلكم معه فتل عاد وارم ٠‏ فلماً 
بعث الله رسوله من قريش واتبعتاه كفروا به . ذكره ابن كثير فى تفسيره (1/ 174) نقلاً عن ابن 

إسحاق 

















قالوا : لأنهم تنبّهرا إلى أنه سيسلبهم القيادة 
أهل علم , وأهل كتاب ٠‏ وأهل بصر ٠‏ وأهل حروب 
النبى َلِ إلى المدينة كانوا يستعدون لتتويج 
عليها . لما جاءها الت ول افنسد علييم هذه المسالة ؛ لذلك جسدوة 
على هذه المكانة , ققد أخذ منهم السّلّطة الزمنية والتى كانت لهم ٠‏ 

وقال ظعُلَمَاُ ْنَى إسْرائيل 659 » [الشعراء| لانهم كانوا يعرفون 
صدّق رسول الل , ولأنه يك جاء بأشياء لا يعرفها إلا هم . وقد 


و كه م الاين لاع وكسد : :وات 





07 
وثعلبة ٠‏ وابن يامين 
ثم يقول الحق سبحانه 


اي 


ع ا م 





لق اندلنا اتقرآن علسان عربى علي آمة عربية » ولى أنزلناه على 
الأعاجم ما فهموة"؟ 

وقال الحق وسبحانه وتعالى فى موضع آخر ولو جعلناة قرآنا 
أَعْجَمبًا لَائوا ألا فصقت اه عجمي وعربى هو للذين آمنُوا هذى 
وشقاة والذين لا يُوَسُونَ فى آذانهم وهو عَليْهِمِ عمى أولدعك ينَادرْن من 
مكان بعيد 9© 4 [فصلت] 











إل ؛ لو تزلتا هذا القرآن على بعض الاعجمين لكائت العرب أشد الناس فيه 
ما هو ؟ أخرجه عيد بن حميد وابن قبى حاتم 
لو أتزله اد عجميا لكانوا أخسر الناس به الاثهم لا يعرقون الممسب 


(1) قال 
لا يفهمونه ولا 
- دقال قتادة أيضا 











أخرجه عبد الرزاق وعبسد بن حميد وابن جرير . [ ذكرهما السيوطى فى الدر 
رم ] 




















لماذا ؟ لان المستقبل مقفول . فإِنٌ أردت استقبال أئْ 
فعليك أن تُخرج من قلبك أىّ قخ 


بة أخرى معارضة لها ثم بعد ذلك 
لك أن تدرس القضيتين ؛ فما وافق الحق فأدخله 

لذلك يقول تعالى : فإما جعل الله لرجل من في جرقه , 
ص»ة [الاحزاب] فهو قلب واحد ء. لذلك أخرج منه كل قضية سابقة , 





رها هو القرآن واحد . وقائله واحد . ومَبلّفه واحد . ولسانه عربى 
يقول تعالي فى 0 حال سماع القرآن «وإذا ما أترقت 
مر بعضهم'" إلي بعض هل يواكم مر أن أحد ثم انصرقُوا صرف الله 
لوبهم بِأنَهُمِ قوم لا يفَقَهْر © [التوبة] أى : يريدون التسثل 
والخروج 
ويقول تعالى فى آية أخرى : إوإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول 
يكم زادقة هذه إيمانا .. 002 4 [التربة] أى : ماذا أفادتكم ؟ وماذا 











ؤادت في إماتكر + 
ويقول سبحانه « وملهم من يستمع ليك حتّى إذا خرجُوا من عندك 
قاو للذين 2 توا العم ماذا قال آنفا أولدك الذين طبع الله على لوبهم 


واتبعرا أهراءهم 69 > [محمد] يعنى : ما الجديد الذى جاء به + 








ويقول عن الذين آمتوا طوالد ن اهتدوا زادهم هدى وآناهُم تقراهم 






[مجيد] 


(1) قال ابن عباس فيما أخرجه ابن جرير وابن أبى حاتم : هم المثانقون . ( أورده السيوطى 





كان المؤمنون رالمنافقون يجتمعون إلى النبى :82 فيستمع المؤمنون 
شب فمكانن 6 يراد » انا حرسي شكر دريس امعد 
متهم قن يتمع إليك :. 460 [مسممد] . ذكره النسيوطي فى الدن 














خالل 


حر تمححمح 2:26:25 





و «الأغجمين 4659 [الشعراء] جمع : أعجمى . والأعجم هى الذى 
لا يُحسن الكلام العربى ٠‏ وإنْ كان ينطق به , والعجمى ضد العربى 
والعسم غتن المروين» قالمفنن لزنام 460 [الشعرام] أى : 
القرآن العربى على بعض الاعجمين ما فهمه . وقال ل بَعَضٍ .. 09 4 
[الشعراء] لمراعاة الاحتمال . فمن العجم مَنْ تعلّم العربية وأجادها 
ويستطيع فَهُم القرآن 

وقوله_تعالى : طفَفَرأه عَليهِم ما كَائوا به مُؤْسين 469 [الصمره] 
لأنهم لم يفهموا منه شيكا ؛ فكذلك أنتم مثل هؤلاء العجم فى تلقى 
واستقبال كلام الله , لم تفهموا منه شيتا 








ذلك لأنهم أحبوا الكفر والعناد وأصرُوا عليه ؛ واستراحت إليه 
قلوبهم حتى عَشقوه , فاعاتهم الل عليه ٠‏ وختم على قلويهم ؛ فلا 
يدخلها إيمانٌ , ولا يخرج منها كفر . 
موك سَلكعة 
ع ص رويد 
ف قُنُو ِالشُخرميت ب لَايوْمِو بو حورو لهاب 
7 ل 
اليم © مهمعدو ليترت () 4 


معنى اط سَلَكنَاٌ .. 463 [لشعراء] أدخلناه فى قلوب المجرمين » 
كأنهم عجم لا يفهمون منه شيكا ٠‏ لذلك «لا منون به حَنْئ روا 
الْعَذَاب الأليم 463 [الشعراء] وما داموا لن يؤمنوا به حتى يروا 
العذاب الأليم فلن يُقبلَ منهم إيمان 

ومعنى ظبِفَْةَ .. 453 [الشعرك] أى : فجاة. ومن حيث 


لا يشعرون 














لذلك لما نزل القرآن وآمن برسول اله بعض الصحابة املد 
رسول الله وصحابته ٠‏ وأوذوا! حتى صاروا لا يأمنون على أنفسهم من 
بش الكفار , حتى كانوا يبيتون فى السلاج ٠‏ ويستيقظون فى 
السلاح . لا يجدون مَنْ يحميه . 

وفى هذه الحالة نزل قوله تمالى َسَبْهْرِمْ الجمع ويُرلون 
الديرهك 4 [القمر] فتعجب عمر رضى اله عنه : أ جمع هذا الذى 
سيّهزم » والمسلمون على هذه الحال ؟ فلما شهد بدرا وما كان فيها 
من قثل المشركين ونُصّرة دين الله » قال : نعم صدق أش , سيّهزم 
الجمع ويُولُون الدبرا" 

ثم يقول الحق سبحانه 


حا شار 2 
أَفَعََِسَإِسْتَنْسِلُةَ © 4ه 


أى : انظروتا وتمهلوا علينا . وأخّروا عن العذاب , سبحان الله ألم 
تستعجلوه”"' ؟ وهذه طبيعة أهل العناد والكفر إن تركتاهم طلبيا ين 
ينزل عليهم ٠‏ وإن نزل بهم العذاب قالوا : انظرونا وتمهّلوا علينا . 








)١(‏ أورده ابن كثبر فى تفسيره (71/4) وعزاه لابن أبى حاتم عن عكرمة قال : » لما فلت 
سه الجمع ويُوأود الدر 462 [القمر] قال عمر : أ جمع يهم ؟ أى أي جم يُقلب » 
قال عمر : قلما كان يوم بدر رأيت رسول الله لك يثب فى الدرع وهو يقول : ٠‏ سيّهزم 
الجمع ويولون الدير ٠‏ فعرفت تاويلها يومثة 

(1) بقول تمالى عنهم : «وقالوا نا عَجَل لا قطنا قل ْم الحسَاب 
العذاب . وقال تعالى : (رَيستمُجلوتك بالقناب وقرلا أجل مس لجا. 
لا ترون 65 استجلوتك بافنذاب وإذا مهم شيم كاين 20 4 [المتكيوت] 








عمل لنا 
به وهم 








مالقا 


ت. ١.‏ وحن +م حصت + تت + هت 625 


ثم يقول رب العزة 0 








جل قريب إن تت نه 2 تادهم مانا 
و _- 2 
وعدت ا أبنتت © 4 
«أقراً ©4 [انشعراء] يعنى : أخبرنى الإإن مُحُْغَْاهمْ 








سنين2© ثم جاءهُم ما كَانُوا يُوعَدُونَ 3 4 [الشيراء] ومع طول المدةء 
إلا أن الغاية واحدة!" طما عت عَنهُم ا كاثوا يُسَغْردَ 4029 [السمره] 








جو وَبَآآْمْتَحَدَامْكَرَيَةإلَا لَامِذِيُوهَ ا 
وَْكوَمَاكُدَطلِينَ (0 4ه 

كما قال سبحانه فى آية أخرى « ذلك أن لم يكن ربك مُهَل 
القرئ بعلم وأهلهًا غَافُونَ 050 4 [الاتمام] » فقد جاءهم رسول يُلَمهِمٍ 
وينذرهم ليقيمٍ عليهم الحجة . كما قال تعالى ظ ونا كنا بين 
سْ ْعْثْ وسولاً ه40 [الإسراء] 

هذا كله #إذكرئ .. 09 4 الشعراء] تعتى : تذكره الوقظ غفلتكم 
«إومًا كنا طالمين 39 4 [لشعراء] فأنتم الذين فعلتم هذا بأنفسكم 
وما ظلسَاهُم ولشكن كانوا أننْهُم يظلمْونَ 2 »4 [الشسل] 
(1) قال الفرطبى فى تفسيده (ا/5051) : , المراد أهل مكة فى قول الضحاك وغيره ٠‏ 


(؟) أى : لو أخرتاهم وأنظرتاهم رآملينا لهم برهة من الدهر وحينا من الزمان وإن طال ثم 
جاءهم أمر ال ١‏ أىّ شىء يجدى علهم ما كانوا فيه من النعيم [ تفسير ابن كثير ؟/54] 











حم حت 55:65:44 ره 


ثم يقول الحق سبحانه عن القرآن 
00 0 يم 


لأنهم قالوا : إنما تنزّات الشياطين على محمد بالقرآن ٠‏ وكانوا 
يقولون ذلك لكل شاعر ماهر بشعره عندهم . فلكل شاعر شيطان 
يُمليه الشّغْر ؛ وعندهم واد يُسمّى وادى ٠‏ عبقر » هو رادى الجن , 
فيقولون : فلان عبقرى أى' : موصول بالجن: فى هذا الوادى 

لكن » كيف والكتاب الذى نزل على محمد عدو للشياطين ‏ يلعنهم فى 
كل مناسبة . ويّحدّر اتباعه منهم تشع سام قد الام 
بالقحشاء. .550 4 [البترة] ويقول الحق سبحانه : إن الشيْطَان لَكُم عدر 
فَاحدُوه عدا نما يدعو حزبه ليكونوا من أصنحاب السعيرٍ 0 » [قاطر] 

فكيف ‏ إذن - يمده الشيطان ويُمليه عليه . وهى عدوه ؟ ولماذا 
لم يأتكم وأنتم أحباؤه ؟ هذه وا. 

الاخرى : ظ وَمَا ينْبَغى لَهُمْ وَمَا يُسْتَطيعُودَ 469 [الشعراء] إن الك 
جعل القرآن مُعْجِا ومنهجا . والمعجزة لا يتسلّط عليها إنس ولا جن 
فيفسدها . لذلك قال سبحا : إن نحن نَرْلَنا الذكر وَإنَا لَهُ 
لحافظرك0) 4 [الحجر] 

أما الكتب السابقة فقد طلبت من المؤمنين بها أنْ يحفظوها , 
وقَرْق بين الحفظ منى , وطلب الحفظ منكم ؛ لآن الطلب تكليف وهو 
عُرضة لأن يُطاع ولآنْ يُعصى , وقد جربنا حفظ البشر فلم يحافظوا 
على كتبهم السابقة ؛ لذلك نولّى الحق ‏ سبحانه وتعالى - حفظ قرآنه 














لمعل 
اح وحوح نوصت + حت ص تبح 6 

بنفسه . ولم يكله إلى أحد من 

لذلك تجد فى هذا المجال كثيرا من العجائب والمفارقات / قمع 
تقدّم الزمن وطفيان الحضارات المعادية للإسلام » والتى تُمطرنا كل 
يوم بوابل من الانحرافات والخروج عن تعاليم الدين ٠‏ ومنًا مّنْ ينساق 
اخلفهم . وهذا كله ينقص من الأحكام المطبّقة من الإسلام 

لكن مع هذا كله تجد القرآن يزداد توثيقا . ويزداد حفظا , 
ويتبارى حتى غير المسلمين فى حفظ كتاب الله وتوثيقه . والتجديد 
فى طباعته , حتى رأينا مصحفا فى ورقة واحدة . ومصحفا فى حجم 
عقلة الإصبع . ويفخر بعضهم الآن بأنه يملك أصغر مصحف فى 
العالم .. إلخ بصرف النظر عن دوافعهم منْ وراء هذا 

المهم أن الله تعالي يُسَكّْر حتي أعداء القرآن لحفّظ القرآن وما 
يعْلَمُ جنُود ربّك إلأّ هو وما هئ إل كر للبَخَرٍ 9© 4 [السدش] 

ألييى من وسائتل تَشْر القرآن والمحافظة عليه آلات التسجيل وآلات 
تكبير الضوت التى تنشر كلام الك فى كل مكان ؟ ولم يلق شي من 
الكتب السابقة مثل هذه العناية 

إذن : فالعتاية بالقرآن كنص لا تتناسب مع النقض فى أحكامه 
وانصراف مله عنها . وكان أل - عز وجل - يقول لنا : ساحفظ هذا 
النصّ بغير المؤمنين به . وساجعلهم يُونُقونه ويهتمون به ؛ ليكون 
ذلك حجة عليكم 

لذلك كان عند الألمان قبل الحرب العالمية خزانة بها أدراج . فى 
كل درج منها آية من القرآن ٠‏ يُحفظ به كل ما كُتب عن هذه الآية 
بداية من تفسير ابن عباس إلى وقتها , وهذا دليل على أنهم مُسِْرِونٍ 
بقو: إخفية لا يقدر عليها إلا لله عن وجل 9إنا شن الذكر وَإنا له 
َحَافظردَ 0 4 [الحجر] 
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وسبق أن قلنا : إن بعض النساء يسِرْنَ فى الشوارع كاشفات عن 
صدورهن ؛ ومع ذلك تتحلَّى بمصحف على صدرها » وليتها تستر 
صدرها ولا تُعَلّق المصحف 

فكيف تقولون تنزلت به الشباطين . وقد جاء القرآن ليعلن لأهله 
عداءه لهم والحذر منهم ؟ كيف والشياطين لا تتنزل إلا على كل كقار 
انتم أولى بان تتنؤّل عليكم ظ ون الشيّاطين ليُِحُونَ إلى أوليائهم 
ليجادلوكم .. 629 4 شمام] 

ومعنى : وما يستطيعون 4679 [الشعراء] أن هذه المسألة فوق 
قدراتهم ؛ لان الحق تبارك وتعالى قال 


ته حلسم ع لمعزوا أن ©) 4 


وقد شرح الحق سبحانه هذا المعنى فى قوله تعالى «رأنا لمسنا 
لا لومم لنت حرنا دين ويا لج رأناخا لد ها مقاعة 
للسْمْع"" فس يمع الآن يُجد لَه هابا رَصَدا © [الجن] 

وبعد ذلك يتكلم عن استقبال المنهج من الرسول ومن آله 
وأتباعه ٠‏ ومن المؤمنين جميعا 














(1) من آبى هريرة ارم لل عنه قال قال وو ٠.‏ إذا قشى الله الامن فى النسماء سريت 
مما لقوله كانه سلسلة على سفوان . فإذا شُرْعِ من قلوبهم قالرا 
عاذا قال ريكم ؟ قالوا : الحق وهر العلى الكبير . فيسمعها مسترق السمع . ومسترق 
السمع هكذا بعضه فوق يعض - ووصف سقيان بكفه فحرفها ربدّد بين أصابعه - فيسمع 
الكلمة فسيلقيها إلى من تحته , ثم يلقيها الآخر إلى من تحت ؛ حتى يلقيها على لسان 
الساحر أو الكاهن , فربما أدرك الشهاب قبل أن ياقيها . وربما ألقاها قبل أن يدرك فيكذب 
معها دائة كذية : . أخرجه اليخارى فى صحيحه (4180:. + 480 ) ولين اماجة فى ستتة 
رعو 











يد يال 


جو لامع مله كرك ,نَالتمئيينَ ( به 


خاطب الحق - تبارك وتعالى - ثبيه محمدا :8ف بقوله : طقلا تَدْعٌ 
مع الله إَِهَا آخْرَ .. 659 4 [الشعراء] فهل كان يي مظنة أن يدعي مع 
الله إلها آخر ؛؟ قالوا : لا , إنما المراد ابتداء توجيه ٠‏ وابتداء تكليف 2 
كأنه يقول له : اجعل عندك مبدءًا . أنك لا تتخذ مع الله إلها آخر . 
لا أن الرسول اتخذ إلها , فجاء الرحى لينهاه ؛ إنما هر بداية تشريع 
وتكليف , وإذا كان العظيم المرسل و يتوعده الل إِنْ أراد أن يتخذ 
إلها آخر . قما بالك بِسَنْ هى دونه ؟ 

فساعة يسمع الناس هذا الخطاب مُوجّها إلى النبى المرسل إليهم , 
فلا بد أنْ يصغوا إليه ٠‏ ويحذروا ما فيه من تحذير . كما لى وجّه 
رتيس الدولة أمرا إلى رئيس الوزراء مثلا ‏ وش المثل الاعلى - 
رحدّره من عاقبة مخالفته . فلا شك أن مَّنْ دونه من الموظفين 
سيكون أطوع منه لهذا الامر 

مَلِرَمريَ ةلاز © 

وهكذا نقل الامر من رسول الله إلى أهله وعشيرته الاقربين » ذلك 
اليطمئن الآخرون من قومه , فهى يأمرهم بامر ليس بنجوة عنه » فاول 
ما الزم به الزم نفسه ثم عشيرته ؛ وهذا آدْعى للطاعة وللقبول ٠‏ فأنت 
ترد أمرى إذا كنت آمرك به ولا أفعله » لكنى آمرك وأسبقك إلى الفعل 





الذلك سيدنا عمر ‏ رضى الله عنه - وكان على المنبر يخطب فى 
الناس , ويقول : أيها الناس , اسمعوا وأطيعوا ؛ فقام أعرابى وقال 
لا سمح لك ولا طاعة . انظر إلى هذه الجرأة على مَنْ ؟ على عمر وهى 
على المنبر ‏ فقال له عمر : ولمَّ ؟ 











ومو الجياة 

حمح:ج22 +22295622422 .اه 
قال : لان ثيابك أطول من ثيابنا ‏ وكان القماش يُورُعْ بين 

المسلمين بالتساوى لا ن طويل وقصير ‏ فقال عمر لابنه 

عبد الله : قم يا عبد الل لشُرى الناس ٠‏ فقام عبد الله فقال : إن أبى 

رجل طوال - مبالغة فى الطول - وثوبه فى المسلمين لم يكّفه » 


فاعطيته ثوبى فوصكه بثوبه ٠‏ وها أنذا بِمُرفّعتى بينكم ؛ عندها قال 
0 














الأعرابى : إذن نسمع ونطيع 
لكن أين القدوة فى دوائرنا ومصالحنا الحكومية الآن ؟ وأين هو 

المصلحة الذى يحضر ؛ ويجلس على مكتيه فى الثامنة صباح) 
ليكون قدوة لمرؤوسيه ؟ وإن من أشد ما ابتّلينا به أن نفقد القدوة 
فى الرؤساء والمسئولين . لذلك أول ما رجه التشريع والتكليف وُجّه 
إلى رسول الله . وإلى أقرب الناس إليه وهم عشيرته الأقربون ؛ لان 
الفساد يأتى أول ما يأتى من دوائر القُرْبى والحاشية التى تحيط 





بالإنسان . وقد يكون الرئيس أي الحاكم بخير . لكن حاشيته هى 
بب الفساد . حيث تستغل ١‏ فى فسادها أي تُضْلْل وَتُعمّى عليه 
الحقائق .. إلخ 


الذلك كنان سيدنا عمس -.رشى الد.غله .بساغة يريد أن. يُقوو 
شيئا للامة . ويعلم أنه قاس عليهم يجمع أهله أولا ويقول لهم : لقد 
ا فمن خالفنى منكم فى شت بء من هذا 
جعلته نكالاً لعامة المسلمين ؛ وهكذا يضمن أهله وأقاربه أولا » ويبدا 
بهم تنفين ما أراده للمسلمين . 


شاء اش أن أقير كذا وكذا 








)١(‏ عن الحسن . قال ؛ خطب عمر الئاس رهو خليفة وعليه إذار فيه ثنتا عمشرة رقعة . وعن 
انس قال : كان بين كتفى عمر ثلاث دقاع . [ أورده ابن الجوزى فى صفة الصفوة 
]| 




















ذكرنا التحذير من الشرّ قبل أوانه . فلم يقل : بشّر عشيرتك . كأنه 
يقول له : إياك أن ياخذك به لين ورأفة ؛ أو عطف لقرابتهم لك . بل 
بهم قابدا . 

وقد امتثل رسول الله و لهذا التوجيه ٠‏ فكان كل يقرل لقرابته 
« يا عباس يا عم رسول الك , يا صفية عمة رسول الله . يا فاطمة 
بنت محمد ء اعملرا فإنى لا أغنى عنكم من الله شيثا ؛ ولا بأتينى 
الناس بأغمالهم . وتاتوتى باتسلبكم ,2 

وفى الوقت الذى يدعوه إلى إنذار عشيرته الأقربين يقول فى مقابلها 

ماع ع ع وض د وعم جيه 
+ وَلَخْفِض َناَك بعك نَالمُؤميت ) #ه 

بعد أن أمره بالشدة على أهله وقرابته يأمره باللين » وحَفْض الجناح 
لباقى المؤمنين به . وخَقُض الجناح كناية عن اللّلْف واللين فى المعاملة , 
وقد أخذ هذا المعنى من الطاتر حين يحنو على فراخه ٠‏ ويضمهم بجناحه 

وخَفْض الجناح دليل الحنان . لا الذلّة والانكسار . وفى المقابل 
نقول ( فلان فارد اجنحته ) إذا تكبّر وتجبّر ٠‏ وتقول ( فلان مجنح 
لى ) إذا عصا أوامرك 

وفى موضع آخر : « واخفض جتَاحَك للْمُؤْمسينَ 469 [الحجد] 
)١(‏ من أبى هريرة قال ؛ قام رسيل ال يق حين أنزل اله عن وجل (إ رأ #شيرتك الأفرين 

469 [الشعراء] قال : يا ممشر قريش - أر كلمة تصوها ‏ اشتروا أنفسكم ؛ لا اغنى 

عنكم من الله يشا . يا بنى عبد مناف لا أغنى عنكم من الله شيكا .يا عباس بن 

تالصب :يا عض أن امن :عد ليد) أي صافنيةاغيمة رعسوق ف 4 ]قن. فتك من فل 


شيئا ٠‏ ريا فاطمة بنت محمد سلينى ما شئت من مالى لا أغتى عنك من الله شين ٠‏ أخرجه 
البخارى فى صحيحه (9/01) ؛ وكذا مسلم فى صحيت (03؟) 











شايةالتهاة 
حمص تح 56:65:5١‏ ره 
وقال فى حَقّ الوالدين : «( واخفض لَهُمَا جناح الذّلّ من الرّحْمَة . 
469 [لإسراء] فلا نقول : كُنْ ذليلا لهم ؛ إنما كُنْ رحيما بهم , 
حَنُونا عليهم . ففى هذا عرّك رنجاتك 
<ؤ يَنْعَصَوْكمقزْانٍرَعَثمِتَائهَمَ () 4 
فإنَ عصاك الاقارب فلا تتردد فى أنْ تعلنها لإِنّى برِىء مَمًا 

تَعْمَثْدَ 653 4 [الشعراء] وعندها لا تراعى فيهم حَق الرحم . ولا حَقّ 
بى . لانه لا حَقَّ لهم : لذلك قال «فقل © [الشفرا] ولم 
يقل تبرأ منهم ؛ لأنه قد يتبرأ منهم فيما بينه وبينهم 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يريد أن يعلنها رسول الل على الملا 
ليعلمها الجميع . وربنا يُعلّمتا هنا درس حتى لا تحابى أحدا , أو 
نجامله لقرايته . أو لمكانته حتى تستقيم أمور الحياة . 

والذى يُفسد حياتنا وينشر فيها الفرضى واللامبالاة أن ننافق 
ونجامل الرؤساء والمسئولين ٠‏ وتُغطّى على تجاوزاتهم ؛ وناخذهم 
بالهوادة والرحمة ٠‏ رهذا كله يهدم معنويات المجتمع ؛ ويدعو 
للفوضى والتهاون 

لذلك يعامنا الإسلام أنْ نعلنها صراحة ظفَقل إِنَى بَرىء مما َعملُونَ 
[الشعراء] وليأخذ القانون مجراه ٠‏ وليتساوى أمامه الجميع , 
ولو عرف المخالف أنه سيكون عبرة لغيره لارتدع 

لذلك يُقال عن رضى الك عنه أنه الدنيا كلها . والحقيقة 
أنه حكم نفسه أولآ . فحكمت له الدنيا , وكذلك مَنْ أراد أن يحكم 
الدنيا فى كل زمان ومكان عليه أنْ يحكم نفسه , فلا يجرق أحد من 
أنباعه أن يخالفه , وساعة أن يراه الناس قدوة يتصاعون له بالسمع 
والطاعة 





























